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رحمه النّه 


دار القران 
ل 


دفاعاً عن يوسف عليه السلام 
وعصمة الأنبياه 
عليهم الصلاة والسلام 


عبد الله بن غك الغليفى 


رمه الله 


غليفة - مكة المكرمة 


بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين 
أمنا بعل 

فقد معت كلاما - ممن أظن بحم خيراً- فى حق الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام وخاصة نى الله يوسف عليه السلام لايقبله مسلم فى أخيه المسلم 
فكيف بنبى مصطفى ومجتبى ومعصوم من الوقوع فى الفاحشة والكذب والخيانة 
وهذا مقتضى النبوة والرسالة ومفهوم الإصطفاء والإجتباء وإلا يكون قدحاً ف 
ضيه الأرفن والسهاءةتعوف واشتهن الخدلان » 

قال هذا الأخ - عفا الله عنا وعنه -- لاعصمة للأنبياء وهم بشر فضلوا 
بالوحى فقط وتقع منهم الصغائر والكبائر ! 

قلت :هل يرتكبون الفواحش والمنكرات كالزنا والسرقة وشرب الخمر واللواط 
والغدر والخيانة والكذب وسائر المويقات ؟ 

قال : ليس لهم عصمة والمعصوم هو الله فقط ! 

قلت وأنا مستغرب مذهول لاأصدق مايقول : 

كيف هذا وقد صنعهم الله على عينه واصطفاهم واجتباهم »فهذا يناق حكمة 


سَِ 


الله ! 

قال :يوسف هم بالزنا واقترب من الوقوع فيه وحل تكة سراويله وهذا مروى 
عن برو عبان 

ا ل ل ل له 
لقائله فالعبرة بثبوت النقل وتحريره لاسيما مايتعلق بالأنبياء والرسالة فالطعن 


فيهم طعن فيما يحملون وهدم له فيجب على المسلم أن لايكون عونا لأعداء 
الإسلام فى هدم دين الله 

ولله الحمد والمنة لم تثبت هذه الأخبار ولم ينقلها العلماء الأخيار ولاتوجد فى 
كتب السنة والصحاح وإنما هى اسرائليات مكذوبة مفتراة على الصحابة 
والتابعين كما افترى الشيعة الروافض على أمهات المؤمنين والصحابة رضى الله عنهم 
ثم ماهى الفائدة من إثارة ونقل هذه الأخبار وتداولها فى مجالس يفترض أتما 
حالس الأخيات؟ 

وما هو العمل الذى يبنى على هذه الإسرائليات والأخبار الموضوعات ؟ 
لاشك عندى أن هذا قد خلط وأصابه طائف من الشيطان نسأل الله أن 
يشفيه ويرجع عن هذا الضلال والهذيان وأن يتداركه الله برحمته ويحسن لنا وله 
الختام »فقد ادعى هذا المفتون أنه رسول ينزل عليه جبريل بالوحى وأنه المهدى 
وقد كتبت هذه الكلمات وجمعت هذه الأقوال دفاعا عن رسل الله وأنبيائه 
الكرام وذباً عن عرض سيدنا يوسف عليه السلام وإبطال هذا الزور والبهتان 
وليس لإثبات عصمتهم - عليهم الصلاة والسلام -- فعصمتهم مقطوع بما عند 
أهل الحق والإيمان ولكن حماية لدين الرحمن وصوناً لجئاب الرسالة والتوحيد 
والإسلام عسى الله أن يحشرن معهم ويغفر لى فجراتى وغدراتى ويسترها علينا 
ومين انا احتام 

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا العدنان وعلى جميع الرسل والأنبياء المصطفين 
الأخيار. وكتبه» الفقير إلى عفو الرحمن( أبو سلمان)عبد الله الغليفي حرحمه الله 


اتفقت الأمة على أن رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم معصومون فيما 
يتعلق بتبليغ الوحي » فلا يكذبون » ولا ينسون » ولا يغفلون » وقد تنوعت 
الدلؤكل الشرعية هلي اناق للف فى حبق نينا" 7ك ومولة اناك الألبناء به 
من تلك الدلائل ما وعد الله به نبيه من عصمته من النسيان » قال تعالى : [ 
سنقرئك فلا تنسى ](الأعلى:1) ومنها تركية الله له من جهة البلاغ عنه » قال 
تعالى : [٠‏ وما ينطق عن الهوى () إن هو إلا وحي يوحى ](النجم:4-7) . 


هذا فيما يتعلق بحال الأنبياء في تبليغ الوحي أما ما سوى ذلك من أحوالهم , 
فمذهب السلف على أن الرسل بشر » يعتريهم ما يعتري سائر البشر من 
العوارض والأمراض» إلا أن الله عصمهم من كبائر الذنوب؛ والصغائر التي تدل 
على خساسة الطبع؛ صيانة لعلو مكانتهم. 


وأما صغائر الذنوب التى لا تدل على خساسة قدر » وضعة منزلة » فمذهب 
السلف جواز وقوعها من الأنيناة ؛فهم معصومول من الوقوع قَّ الكبار »ولا 
يصرون على الصغائر » إلا أن الله لا يقرهم عليها بل سرعان ما ينزل الوحي 
مصححاً وهادياًء وقد ذكر الله لنا بعضاً مما وقع من أنبيائه » مما عاتبهم عليه 


وأرشدهم فيه - 


من ذلك قوله تعالى في حق نبينا #للهِ : [ عبس وتولى () أن جاءه الأعمى ) 
(عبس:١-5)‏ . وذلك أن عبد الله بن أم مكتوم أتى النبي يستهديه » فأعرض 
النبي تَلةْ عنه » لانشغاله بدعوة سادات قريش » فنزل عتاب الله جل وعلا 


ومن ذلك عتاب الله لنبيه في قبول الفدية عن أسرى المشركين قال تعالى : [ 
وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة ثم توق كل نفس ما 
كسبت وهم لا يظلمون ) (الأنفال:17>) 


وذكرت السدة نماذج أخرى فعن أبي هريرة يلك أن رسول الله َنٍِ قال : ( نزل 
نبي من الأنبياء تحت شجرة » فلدغته نملة » فأمر بجهازه فأخرج من تحتها , ثم 
أمر ببيتها فأحرق بالنار » فأوحى الله إليه فهلا نملة واحدة ) رواه البخاري 


ومسا 


فهذا بعض ما ورد في الكتاب والسنة ما يقبت جواز وقوع الخطأ في حق 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام » مع التأكيد أن ذلك غير قادح في وجوب 
الاقتداء بحم كما قال تعالى : [ أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدة ) 
(الأنعام: )3١‏ » ذلك أن الله لا يقرهم على خطأهم بل ينزل الوحي هادياً 


ا 


أما الحكمة من جواز وقوع الخطأ اليسير منهم فذلك من رحمة الله تمم » حيث 
لم يحرمهم من أعظم العبادات وأحبها إليه سبحانه وهي التوبة والإنابة » وقد 

وصف الله خليله إبراهيم بأنه : | لحليم أواه منيب ) هود: 75)) وقال صلى 
الله عليه وسلم : ( والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين 


مرة ) رواه البخاري . 


ا ا ا يي من البشر فالخطأ 
في حقهم جائز » عظم هذا الخطأ أم صغر » قال تَيلةِ : (كل بني آدم خطاء 
وخير الخطاءين التوابون ) رواه ابن ماجة » فهذا النص عام لا يخرج منه إلا 
الأنبياء للأدلة التي ذكرناها » وحسب التفصيل الذي بيناه . 


فهذا مجمل القول في عصمة الأنبياء عليهم أفضل الصلاة والسلام » وهي تدل 
على حكمة الله عز وجل » إذ عصم أنبياءه ما يقدح في أصل دعوتحم » أو في 
أخلاقهم » وأجاز وقوع الخطأ اليسير منهم , لثلا يحرمهم لذة الإنابة إليه 
سبحانه » والعصمة تدل أيضاً على تميز مقام النبوة » كونه مقام تشريع وهداية 
»فأبعد الله عنه الشبهات بعصمة صاحبه وصيانة مكانته . 

قال ابن تيمية: القول بأن الأنبياء معصومون عن الكبائر دون الصغائر هو 
قول أكثر علماء الإسلام وجميع الطوائف» حتى إنه قول أكثر أهل الكلام؛ كما 


ذكر أبو الحسن الآمدى أن هذا قول الأشعرية» وهو أيضا قول أكثر أهل 
النفسير والحديث والفقهاءء» بل لم ينقل عن السلف والأئمة والصحابة والتابعين 
وتابعيهم إلا ما يوافق هذا القول. والدليل على وقوع الصغائر منهم مع عدم 
إقرارهم عليها: 

- قوله تعالى عن آدم : (وعصى آدم ربه فغوى” ثم اجتباه ربه فتاب عليه 
وهدى) [طه: ]١١7/١7١‏ وهذا دليل على وقوع المعصية من آدم» وعدم 
إقراره عليهاء مع توبته إلى الله منها. 

- قوله تعالى ( قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين” قال رب 
إن ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم ) |القصص : 
اا" 

فموسى اعترف بذنبه وطلب المغفرة من الله بعد قتله القبطي . وقد غفر الله له 
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وقوله تعالى : (فاستغفر ربه وخر راكعاً وأناب * فغفرنا له ذلك وإن له عندنا 
ازلفى وخسن مآب) [ص: 4/88؟] وكانت معصية داود هي التسرع في 
الحكم قبل أن يسمع من الخصم الثاني. 

وهذا نبينا د مَنيْةٌ يعاتبه ربه سبحانه وتعالى في أمور كثيرة ذكرت في القرآن» 
منها قوله تعالى ( يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك 
والله غفور رحيم) [التحريم : ]١‏ وكذا عاتبه في الأسرى» وف خبر ابن أم 


مكتوم. 


حكم من يقول بارتكاب الأنبياء للكبائر: 
فإن العلماء متفقون على عصمة الأنبياء من الكبائر دون غيرهاء 
قال ابن عطية: وأجمع العلماء على عصمة الأنبياء عليهم السلام من الكبائر 
ومن الصغائر التي هي رذائل» وقد قال بجواز وقوع الكبائر منهم بعض من شذ 
من الطوائف كالكرامية من المرجثة وغيرهم. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: واعلم أن المنحرفين في مسألة العصمة على طرفي 
نقيض كلاهما مخالف لكتاب الله من بعض الوجوه: قوم أفرطوا في دعوى امتناع 
الذنوب حتى حرفوا نصوص القرآن المخبرة بما وقع منهم من التوبة من الذنوب 
ومغفرة الله لهم ورفع درجاتهم بذلك, وقوم أفرطوا في أن ذكروا عنهم ما دل 
القرآن على براءتمم منه. وأضافوا إليهم ذنوبا وعيوبا نزههم الله عنهاء وهؤلاء 
مخالفون للقران وهؤلاء مخالفون للقرآن» ومن اتبع القران على ما هو عليه من 
غير تحريف كان من الأمة الوسط. 


قال في البحر امحيط: أما الكبائر: فحكى القاضي إجماع المسلمين أيضا على 
عصمتهم فيهاء ويلحق بما ما يزري بمناصبهم كرذائل الأخلاق» والدناءات» 
نما اختلفوا في الطريق» هل هو الشرع أو العقل؟. 


والذي نراه أن حكم من يقول هذا القول ‏ ارتكاب الأنبياء للكبائر . 
يختلف باختلاف الداعى إليه» فمن يقول هذا القول على سبيل التنقص أو 
قال خليل: وإن سب نبيا أو ملكا أو عرض أو لعنه أو عابه أو قذفه أو 


استخف بحقه أو غير صفته أو ألحق به نقصا معو تل ول متكس + النهي : 


وقال صاحب التاج والإكليل لمختصر خليل: من أضاف إلى النبي صلى الله 


الأنبياء أو أزرى عليهم أو آذاهم فهو كافر بإجماع. انتهى. 


وإذا كان من يقول هذا القول متأولا فلا ينسب إلى الكفر» وكذلك من كان 
جاهلا بحقيقة ما يقول فهو معذور بجهله أيضا ولا ينبغي أن بحكم عليه بالكفر 
حتى تقام عليه الحجة, 


عصمة الأنبياء من الصغائر 
فعصمة الأنبياء من الصغائر ثما اختلف فيه أهل العلم» مع اتفاق الجميع على 
أنحم لا يقرون عليهاء ولا يتعمدون مخالفة أمر الله تعالى بارتكابماء وأن الله 
يدركهم برحمته ويوفقهم للتوبة والإنابة من غير تأخير» 
فمن نسب للني قل شيئا من ذلكء متأولا في ذلك ما عوتب به يِل كقوله 
كن 1 0 لَهُ أُسْرى حقٌ يُنْحِنَ في الْأَوْض تُرِدُونَ عَرَضَ 
الدُنْيًا نا واه يُريدُ الجر قر ضيه لول فطاوع فكو فكو نيعا 
أَحَذٌْ عَدَابٌ عَظِيٌ 0 27 


أو قوله سبحانه: يا أَيّهَا الم ب تُحرمُ مَا أَحَاكَ الله لَك تَْتَغي مَرْضَات أَرْواجِكَ 


وَالَهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ] التحريم: .]١‏ 


أو قوله عز وجل: بير ” وَتَوَُ أنْ جَاءَة العم دَمَا يُذَرِيكَ لَعَلهُ ين أو يك 


َتَنْمَعَهُ الذُكرى أَمًا مَنِ النتطو تان 11 لدف لفارت الخ ل ونا 


انك الشف وذو كاي فاق عله تلو ل ومن ا الب ا 


ونحو ذلكء فلا يجوز أن يحكم بكفره؛ طالما أنه لم يقصد التنقص من قدر النبي 
يَةٌ والحط من مكانته وإِنما لبيان المسألة وكون عوارض البشرية لا تتعارض مع 
النبوة» أو لبيان أن الفضل كله بيد الله وأنه لا حول ولا قوة إلا بالله» أو لبيان 


فضل التوبة والتأسي بأنبياء الله ورسله فيهاء ونحو ذلك من الأغراض 
المنتعريةة 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: اتفق علماء المسلمين على أنه لا يكفر أحد 
من علماء المسلمين المنازعين في عصمة الأنبياء, والذين قالوا: إنه يجوز عليهم 
الصغائر والخطأ ولا يقرون على ذلك لم يكفر أحد منهم باتفاق المسلمين» فإن 
هؤلاء يقولون: إنحم معصومون من الإقرار على ذلك» ولو كفر هؤلاء لزم تكفير 
كثير من الشافعية» والمالكية» والحنفية» والحنبلية والأشعرية» وأهل الحديث» 
والتفسير والصوفية: الذين ليسوا كفارا باتفاق المسلمين» بل أئمة هؤلاء يقولون 
بذلك . 

وهذه المسألة قد ذكرها في أصول الفقه » الشيخ أبو حامد» وأبو الطيب 
الطبري» والشيخ أبو إسحاق الشيرازي وكذلك ذكرها بقية طوائف أهل العلم: 
من أضتحاب مالك والشافعي» وأحمد, وأبي حنيفة» ومنهم من ادعى إجماع 
السلف على هذا القول» كما ذكر ذلك عن أبي سليمان الخطابي ونحوه, ومع 
هذا فقد اتفق المسلمون على أنه لا يكفر أحد من هؤلاء الأئمة» ومن كفرهم 
بذلك استحق العقوبة الغليظة التي تزجره. اه. والله أعلم. 


الرؤية الصحيحة في الجمع بين عصمة الأنبياء وصدور الخطأ منهم 

فإن الرسل والأنبياء بشر من البشر» قد عصمهم الله من بعض المعاصي مثل: 
الذنوب التي نسبها اليهود والنصارى إليهم؛ إذ لا يمكن أن تقع من أحد من 
الأنبياء بحال من الأحوال» وقد عصمهم الله أيضاً في تحمل الرسالة وتبليغهاء 
وبذلك يصل الوحي إلى الذين أرسل إليهم كافياً وافيًء كما أراده الله جل وعلاء 
إلا أن هذه العصمة لا تلازمهم في كل أمورهم» فقد تقع منهم المخالفة 
الصغيرة» بحكم كونهم بشرأء ولكن رحمة الله تتداركهم» فينبههم الله إلى خطئهمء 
ويوفقهم للتوبه والأوبة إليه» وبمذا يمكن الجمع بين عصمتهم» وجواز صدور 
الخطأ منهم؛ فهم معصومون من كبائر الذنوب» وفي تحمل الرسالة ومتعلقاتما 
بخلاف الصغائر. 


الأنبياء معصومون من أعمال الشرك والكفر والكبائر وخوارم المروءة قبل 
ذهب طائفة من أهل العلم إلى أن الأنبياء معصومون قبل بعثتهم من الكبائر 
والصغائر؛ 

قال الشربينى (عصمة الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - في الأمور السابقة . 
يعني الاعتقادات والتبليغ» والأقوال والأفعال . ثابتة لهم قبل النبوة» وبعدها في 
الكبائر والصغائر» عمدها وسرهاء على الأصح. في ظاهرهم وباطنهم؛ ورضاهم 
وغضبهمء وهو ما أدين لله تعالى به؛ لأن حال الأنبياء قبل النبوة يؤثر على 
مستقبل دعوتحم بعد النبوة سلباً وإيجاب» وهذا هو الصحيح عندي ويطمئن إليه 
القلب» وتستريح إليه النفس» وهو مذهب كثير من العلماء امحققين ا محقين من 
أهل الكلام والحديث ... اه. 

ثم ذكر أدلة ذلك؛ وذكر في الحاشية بعض أهل العلم القائلين بذلك» وهم: ابن 
حزم في الفصل ف الملل والنحل 5/85/5: 255١‏ والإيجي في المواقف ف علم 
الكلام ص//ه ”2 555» والجرجاني في شرح المواقف //7/8 - 254٠.0‏ وسعد 
الدين التفتازاني في شرح المقاصد .١ 57/١‏ 2157 وفخر الدين الرازني في 
احصل ص5 7١١ 25١‏ والقاضي عبد الجبار المعتزلي في شرح الأصول الخمسة 
ص 01/7 25170 والشوكاني في إرشاد الفحول 2٠51/١‏ وكثير من امحققين من 
أهل الحديث منهم القاضي عياض في الشفا 2١45/7‏ والقسطلاني في المواهب 


اللدنية» والزرقانى في شرحه على المواهب 5/9» 4/7 »١‏ والأبي في إكمال 


إكمال المعلم شرح صحيح مسلم 25١5/١‏ و ابن الوزير اليماني في الروض 
الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم 2١١/١‏ وأبو نعيم الأصبهان في دلائل 
النبوة عقد فصلاً بعنوان: "ذكر ما خصه الله عز وجل به من العصمة وحماه من 
التدين بدين الجاهلية »3١5 - ١/5/١‏ وكذلك فعل البيهقي في دلائل النبوة 
أيضاً فقد عقد عنواناً لهذا الموضوع فقال: "باب ما جاء في حفظ الله تعالى 
رسوله كَل في شبيبته عن أقذار الجاهلية ومعائبها... الخ ؟/.” - 45 
ومثلهما السيوطي في الخصائص الكبرى حيث قال: باب اختصاصه صلى الله 
عليه وسلم بحفظ الله إياه فى شبابه عما كان عليه أهل الجاهلية" ١4/2/1١‏ - 
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معنى العصمة 
والمراد بالعصمة هنا حفظ الله لأنبيائه من الذنوب والمعاصي. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 
"الذساء صلوات الله عليهم معصومون فيما يخبرون عن الله سبحانه وفي تبليغ 
رسالاته باتفاق الأمة» ولحذا وجب الإعان بكل ما أوتوه: 
كما قال تعالى: (قُولُوا آمَنَا بالله 0 أَنْلَ ِلَيَنَا و وما أَنرلَ إِلّْ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ 


وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوب شاط ما أو مُوسَى وَعِيسَى وَمَا وق النبِيُونَ من رَِمْ 


لا نُمَرَقُ بَبنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ م فَإِنَ آمَنوا يمثْلٍ مَا آمَنْثُمْ به فَقَدٍ 
المَدَا وَإِنْ ولا مما هُْ في شِقَاقٍ فس فِيكَهُمُ اللَهُ وَهُوَ السَمِيعٌ الْعَلِيمُ] . 


وقال: [وَلَكِنَ الْينَ مَنْ آمَن بالله وَاليَوْم الآخر وَالْمَلائِكَة وَالْكِتَاب وَالتَيّينَ) . 


وقال اف اتقو ل يا أَنْرلَ إِلَيْهِ مِنْ رَيْهِ وَالْمُؤْمِئُونَ كك آمَنَ باللَهِ وَمَلَائِكته 
كته وَرُسْلِهِ لا تُفَرَقُ بَيْنَ أَحَدٍ من رُسْلِه وَقَالُوا معْنَا وَأَطَعْنَا عُفْرَائَكَ رَتَنَا وَإلبْكَ 


وهذه العصمة الثابتة للأنبياء هى التى يحصل بكا مقصود النبوة والرسالة؛ فإن 
الي هو المنبئع عن الله والرسول هو الذي اله الله تعالى» وكل رسول نبي» 


وليس كل نبي رسولاء والعصمة فيما يبلغونه عن الله ثابتة؛ فلا يستقر في ذلك 
فط تافاق المسلسة. : 


إلى أن قال: "وأما العصمة في غير ما يتعلق بتبليغ الرسالة؛ فللناس فيه نزاع: 
هل هو ثابت بالعقل أو بالسمع؟ ومتنازعون في العصمة من الكبائر والصغائر 
أو من بعضها؟ أم هل العصمة إنما هي في الإقرار عليها لا في فعلها؟ أم لا 
يجب القول بالعصمة إلا في التبليغ فقط؟ وهل بحب العصمة من الكفر 
والذنوب قبل المبعث أو لا؟ 


والقول الذي عليه جمهور الناس -وهو الموافق للآثار المنقولة من السلف- 
إثبات العصمة من الإقرار على الذنوب مطلقاء والرد على من يقول: إنه يجوز 
إقرارهم عليها. وحجج القائلين بالعصمة إذا حررت إنما تدل على هذا القول» 
وحجج النفاة لا تدل على وقوع ذنب أقر عليه الأنبياء. 


فإن القائلين بالعصمة احتجوا بأن التأسي بهم إنما هو مشروع فيما أقروا عليه 
دون ما تموا عنه ورجعوا عنه؛ كما أن الأمر والنهي إنما تحب طاعتهم فيما لم 
ينسخ منه؛ فأما ما نسخ من الأمر والنهي؛ فلا يجوز جعله مأمورا به ولا منهيا 
عنه فضلا عن وجوب اتباعه والطاعة فيه. 


وكذلك ما احتجوا به من أن الذنوب تنافي الكمال» أو أتما ثمن عظمت عليه 
النعمة أقبح» أو أتما توجب التغيير» أو نحو ذلك من الحجج العقلية... فهذا 
إنما يكون مع البقاء على ذلك وعدم الرجوع, وإلا؛ فالتوبة النصوح التي يقبلها 
الله يرفع يما صاحبها إلى أعظم ما كان عليه؛ كما قال بعض السلف: كان داود 
عليه السلام بعد التوبة خيرا منه قبل الخنطيئة. وقال آخر: لو لم تكن التوبة 
أحب الأشياء إليه؛ لما ابتلى بالذنب أكرم الخلق عليه» وقد ثبت في الصحاح 


حديث التوبة: (لله أفرح بتوبة عبده من رجل نزل منزلا) الحديث. 


إلى أن قال: "وفي الكتاب والسنة الصحيحة والكتب التي أنزلت قبل القرآن مما 
يوافق هذا القول ما يتعذر إحصاؤه. والرادون لذلك تأولوا ذلك بمثل تأويلات 
الجهمية والقدرية والدهرية لنصوص الأسماء والصفات ونصوص القدر ونصوص 
المعاد» وهي من جنس تأويلات القرامطة الباطنية التي يعلم بالاضطرار أتما 
باطلة وأنما من باب تحريف الكلم عن مواضعه؛ وهؤلاء يقصد أحدهم تعظيم 
الأنبياء فيقع في تكذيبهم؛ ويريد الإيمان بحم فيقع في الكفر بحم. 


ثم إن العصمة المعلومة بدليل الشرع والعقل والإجماع- وهي العصمة في التبليغ- 
لم ينتفعوا بها إذ كانوا لا يقرون بموجب ما بلغته الأنبياء» وَإِنما يقرون بلفظ 
حرموا معناه» أو كانوا فيه كالأميين الذين لا يعلمون الكتاب إلا أمانى. 


والعصمة التي كانوا ادعوها؛ لو كانت ثابتة؛ لم ينتفعوا بحماء ولا حاجة بكم إليها 


عندهم؛ فإما متعلقة بغيرهم, لا بما أمروا بالإعان به فيتكلم أحدهم فيها على 
الأنبياء بغير سلطان من الله ويدع ما يجب عليه من تصديق الأنبياء وطاعتهم؛ 
وهو الذي تحصل به السعادة وبضده تحصل الشقاوة» وقال تعالى: ( فَإتما عَلَيْهِ 


مَا حمل وَعَلَيكُمْمَا خْملتُمْ1 ... الآية.. 


والله تعالى لم يذكر في القرآن شيئا من ذلك عن نبي من الأنبياء؛ إلا مقرونا 


بالتوبة والاستغفار: 9 شرع رحمه الله ببيان بعض الأمثلة نذكر منها: 


كقول آدم وزوجقه: ] فالا ركنا ظَلَمْنًا نمسا وَإِنْ 4 تَغْفِرْ نا وَتَتْحَمنَا لَنَكُونَكَ 


وقول نوح: (قالَ رت إِيّ أعُودُ يلك أن أشألك ما ليس لي به عم ولا تمر 
لي وَتَْكمني أكُنْ مِنَ الَاسِرِيْنَ] . 

وقول الخليل عليه السلام: [ رَبَنَا اغَفِرْ لي وَلِوَالِدَيّ وَللِمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُوْ 
الحِسَابُ] » وقوله: [وَالّذِي أَطْمَعْ أَنْ يَغْفِرَ بي حَطِيئتي يَوْمَ الدِينِ] . 


إلى أن قال: "وبحذا يظهر جواب شبهة من يقول: إن الله لا يبعث نبيا إلا من 
كان معصوما قبل النبوة! كما يقول ذلك طائفة من الرافضة وغيرهم» وكذلك 


من قال: إنه لا يبعث نبيا إلا من كان مؤمنا قبل النبوة! فإن هؤلاء توهموا أن 
الذنوب تكون خفضا وإن تاب التائب منهاء وهذا منشأ غلطهم؛ فمن ظن أن 
صاحب الذنوب مع التوبة النصوح يكون ناقصا؛ فهو غالط غلطا عظيما؛ فإن 
الذم والعقاب الذي يلحق أهل الذنوب لا يلحق التائب منها شيء أصلاء 
لكن؛ إن قدم التوبة؛ لم يلحقه شيءء وإن أخر التوبة؛ فقد يلحقه ما بين 


والأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه كانوا لا يؤخرون التوبة» بل يسارعون إليها 
ويسابقون إليهاء لا يؤخرون ولا يصرون على الذنب» بل هم معصومون من 
ذلك» ومن أخر ذلك زمنا قليلا؛ كفر الله ذلك بما يبتليه به؛ كما فعل بذي 
النون تَيَلِه هذا على المشهور أن إلقاءه كان بعد النبوة» وأما من قال: إن 
إلقاءه كان قبل النبوة؛ فلا يحتاج إلى هذا. 


والتائب من الكفر والذنوب قد يكون أفضل ممن لم يقع في الكفر والذنوب» 
وإذا كان قد يكون أفضل؛ فالأفضل أحق بالنبوة تمن ليس قبله في الفضيلة.... 


وإذا عرف أن الاعتبار بكمال النهاية لا بنقص البداية» وهذا الكمال إنا 
يتحصل بالتوبة والاستغفار» ولا بد لكل عبد من التوبة وهي واجبة على الأولين 


والآخرين؛ كما قال تعالى: [ لِيُعَذّْب الله الْمُنَافِقِينَ وَالُْتَافِقَاتٍ وَالْمُشْركِينَ 


والمشكات وَُوت الله على المؤموق والمؤمتات وكان الله عَفُورًا رتحيهنا 1.: 


وقد أخبرنا الله سبحانه بتوبة آدم ونوح ومّن بعدهما إلى خاتم المرسلين عد صلى 


وآخر ما نزل عليه- أو: من آخر ما نزل عليه- قوله تعالى: [ إِذَا جَاءَ نَصرُ الله 
َالْمَنْحُ وَرأنت النّاسَ لون كي دين الله أواكا فَسَبّحْ بحمدٍ رَبك وَاسْتَعَفْرَة سَتَعفِرةُ إِنهُ 
“كان داك ا عو 


ثم ذكر نصوصا كثيرة في استغفار النبي مَل ثم قال: "ونصوص الكتاب والسنة 
في هذا الباب كثيرة متظاهرة» والآثار في ذلك عن الصحابة والتابعين وعلماء 
المسلمين كثيرة. 


ولكن المنازعون يتأولون هذه النصوص من جنس تأويلات الجهمية والباطنية؛ 
كما فعل ذلك من فعله في هذا الباب» وتأويلاتهم تبين لمن تدبرها أتما فاسدة» 
من باب تحريف الكلم عن مواضعه؛ كتأويلهم قول: | لِيَغْفِرَ لَكَ اللَهُ مَا تَقَدَمَ 
مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا بَأَكَرَ ؛ المتقدم ذنب آدم, والمتأخر ذنب أمتهء وهذا معلوم 
البطلان" . 


وقال أيضا: "والجمهور الذين يقولون بجواز الصغائر عليهم؛ يقولون: إنهم 
معصوموك من الإقرار عليهاء وحينئذ؛ فما وصفوهم إلا بما فيه كمالهم؛ فإن 
الأعمال بالخواتيم» وقول المخالف يلزم عليه كون النبي لا يتوب إلى الله..." 
انتهى كلامه رحمه الله 


قال العلامة صالح الفوزان في (الإرشاد) بعد أن أورد كلام شيخ الاسلام ابن 
تيمية: ويمكن تلخيص هذا الموضوع فيما يلي: 


عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام منها ما هو مجمع عليه بداية وتحاية, 
ومنها ما هو مختلف فيه بداية لا تهحاية... وبيان ذلك: 


.١‏ أجمعوا على عصمتهم فيما يخبرون عن الله تعالى وي تبليغ رسالاته؛ لأن 
هذه العصمة 0 التى يتحصل كما مقصود الرسالة والنبوة. 


1 واختلفوا في عصمتهم من المعاصي: 


فقال بعضهم بعصمتهم منها مطلقا كبائرها وصغائرها؛ لأن منصب النبوة يحل 
عن مواقعتها ومخالفة الله تعالى عمداء ولأننا أمرنا بالتأسي بمم؛ وذلك لا يجوز 


مع وقوع المعصية في أفعالحم؛ لأن الأمر بالاقتداء بحم يلزم منه أن تكون أفعالهم 
كلها طاعة؛ وتأولوا الآيات والأحاديث الواردة بإثبات شيء من ذلك. 

وقال الجمهور بجواز وقوع الصغائر منهم بدليل ما ورد في القرآن والأخبار» 
لكنهم لا يصرون عليهاء فيتوبون منها ويرجعون عنها؛ كما مر تفصيله, 
فيكوثون معصومين. من الإصرار عليهاء ويكون الاقتداء بمم في التوبة منها. 
الوقوع فى الشرك والكبائر والإصرار على الصغائر يناافى الإصطفاء والإجتباء 
الأنبياء عليهم السلام هم أشرف الخلق وأركاهم, وأتقاهم لله وأخشاهمء 
ومقامهم مقام الاصطفاء والاجتباء» وواجب الخلق نحوهم التأسي والاقتداء. 
فالواجب أن يحفظ لحم هذا المقام» وأن ينزهوا عن مد الألسن إليهم بالنقد 
والاتمام» غير أن نفوسا قد غلبها الفسق» مدت ألسنتها إلى الأنبياء بالعيب 
والتهم» فلم تدع نبيا - إلا ما ندر - ل ترمه بدعوى العيب والإثم» تريد بذلك 
انتقاصهمء والحط من أقدارهم, بل والطعن في القرآن الكريم الذي ذكر عنهم 
أحوالهم» فكان الذب عن أنبياء الله عز وجل متعيناء صونا لدين الله وحفظا 
لحق أنبيائه عليهم السلام. 

لكن قبل الخوض في تفاصيل رد ما رمي به الأنبياء عليهم السلام» نحب أن 
بين أت امقر عند اليلق أن الأنبياء عليهم السلام لا يتصور في حقهم الخطأ 
ف مقام الوحي والتبليغ» أما في غير ذلك من صغائر الذنوب ما ليس في فعله 


خسة ولا دناءة» فإنه إن صدر من أحدهم شيء فإنه لا يقر عليه» بل يتبعه 


1 


بالتوبة والإنابة. وبحذا يبطل ما تعلل به الطاعنون من قوهم: كيف يجوز على 
الأنبياء الخطأ وهم في مقام الأسوة والقدوة ؟ ونجيب على ذلك بالقول: إن 
الخوف من أن يحصل اللبس في مقام التأسي بالأنبياء إنما يتصور فيما لو 
أخطؤواء واستمروا على الخطأء ثم لم ينبهوا عليه فيشتبه حينئذ على المقتدي 
الحال التي يجب فيها متابعة النبي من الحال الأخرى, أما إن نبهوا على التقصير 
فلن بحصل اشتباه» بل سيتحول امجال إلى مجال متابعة من وجه آخرء وهو 
لمتابعة في حسن الرجوع إلى الله سبحانه بالتوبة» وبمذا يسلم للأنبياء مقام 
القدوة والأسوة» ويحصل لحم شرف التعبد لله عز وجل بالتوبة إليه سبحانه . 
وقد تبين لنا من خلال بحثنا أن ما أورده الطاعنون في حق الأنبياء -- بعد 
استبعاد المكذوب عليهم - لا يخرج عن أن يكون سوء فهم للنص» أو أن 
يكون شيئا وقع منهم قبل نبوتحم» أو أمرا فعلوه وكان على خلاف الأولى» أو 
خطأً تابوا منه فتاب الله عليهم فلا يحق لأي كان أن يتخذ ذلك ذريعة 
لانتقاصهم وثلمهم . 

وقد فصلنا فيما يلي هذه الوجوه؛ وقررنَّاها بأمثلتها حتى يتضح للقارئ الكريم 
أن نتاج الدراسة الجادة لشبهات الطاعنين في الإسلام لن تكون إلا في صالح 
الإسلام» وأن الحق لا يزيده طعن الطاعنين إلا ثباتا وظهوراً: 

الوجه الأول : ما نسب إلى الأنبياء من مطاعن مبناها على سوء الفهم 


من ذلك ما ادعوه في حق إبراهيم عليه السلام من أنه قد وقع في الشرك 
بادعائه ربوبية الكواكب» مستشهدين على ذلك بقوله تعالى: ( وكذلك نري 
إنزاقيم ملكو السيفوات والكرضن وليكون' من المرقفين © فلا عاة عليه الليل 
رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين * فلما رأى القمر بازغا 
قال هذا ربي فلما أفل قال لثن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين * فلما 
رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما 
تشركون * إني وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفا وما أنا من 
المشركين ](الأنعام : 717-17)» والجواب على ذلك أن إبراهيم عليه السلام 
إنما قال ما قال في مقام المناظرة والمخاصمة لقومه؛ إذ استعرض لهم الكواكب 
مسا وقمرا ونجماء وبين هم بالدليل العقلي انتفاء الربوبية عنهاء ثم توجه إليهم 
مخاطبا إياهم بالنتيجة المنطقية لبطلان معبوداتحم فقال : [١‏ يا قوم إفي بريء ما 
تشركون * إن وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفا وما أنا من 
المشركين ]. 

فإن قيل: كيف يتأتى لإبراهيم عليه السلام مناظرة قومه في نفي ربوبية 
الكواكب وهم إنما يعبدون أصناماً من الحجارة ؟ قلنا إن إبراهيم عليه السلام 
ناظرهم ف نفي ربوبية الكواكب حتى يتبين لهم انتفاء الربوبية عن الحتهم التي 
يعبدونها بطريق الأولى» وذلك أنه إذا تبين انتفاء ربوبية الكواكب وهي الأكبر 
والأنفع للخلق» كان ذلك دليلا على انتفاء ربوبية ما دوتما من أصنامهم التي 


يعبدوئماء لعظم الفارق بين الكواكب وبين أصنامهم التي يجهدون في خدمتها 
دون أدى نفع منها تحاههم . 

ومن ذلك ما ادعوه في حق إبراهيم عليه السلام أيضاً من أنه شك في قدرة الله 
سبحانه» حين سأله عن كيفية إحيائه الموتى» قالوا : والشك في قدرة الله كفرء 
واستشهدوا على ذلك بقوله تعالى: ل[ وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحي الموتى 
قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن 
إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله 
عزيز حكيم ] ( البقرة : 170 )2 كرا كارن الإمام البخاري عن 


أبي هريرة - يي - قال : قال رسول الله - يَيةٍ - ( نحن أحق بالشك من 
إبراهيم إذ قال رب أرني كيف تحي الموتى » قال أولم تؤمن قال بلى ولكن 


والجواب على ما أوردوه ببيان أن ما صدر عن إبراهيم عليه السلام لم يكن 
شكا في قدرة الباري سبحانه» فهو لم يسأل قائلا: هل تستطيع يا رب أن تحى 
الموتى؟ فيكون سؤاله سؤال شكء وإِنما سأل الله عز وجل عن كيفية إحيائه 
الموتى» والاستفهام بكيف إنما هو سؤال عن حالة شيء متقرر الوجود عند 
السائل والمسؤول؛ لا عن شيء مشكوك في وجوده أصلاء ولو كان السؤال 
سؤال شك في القدرة لكانت صيغته: " هل تستطيع يا رب أن تحبى الموتى ؟ 
وكيف يشك إبراهيم في قدرة الباري سبحانه وهو الذي حاج النمرود بماء 


فقال: ربي الذي بحبى وعيت» وهو الذي يأتي بالشمس من المشرق» فاستدل 
بعموم قدرة الباري على ربوبيته. 

والسبب امحرّك لإبراهيم على طلب رؤية كيفية إحياء الموتى هو أنه عليه السلام 
عندما حاجّ النمرود قائلا: إن الله يحبى ويميت» ادعى النمرود هذا الأمر لنفسه 
وأرى إبراهيم كيف بحبى ويعيت» فأحب عليه السلام أن يرى ذلك من ربه 
ليزداد يقيناء وليترقى في إيعانه من درجة يقين الخبر "علم اليقين" إلى درجة يقين 
المشاهدة 'عين اليقين"» وكما جاء في الحديث ( ليس الخبر كالمعاينة ) رواه 


ع 


أحمد . 

قال الإمام القرطبي : "لم يكن إبراهيم عليه ا شاكاً في إحياء الله الموتى 
قط وإنما طلب المعاينة» وذلك أن النفوس مستشرفة إلى رؤية ما أخبرت به "2 

وقال الإمام الطبري : " .. مسألة إبراهيم ربه أن يريه كيف يحبي الموتى» كانت 

ليرى عياناً ما كان عنده من علم ذلك خباً " . 

أما قول النبي مَييِ: ( نحن أحق بالشك من إبراهيم ) فمعناه أنه لو كان إبراهيم 

شاكا لكنا نحن أحق بالشكك ننه ونحن لا نشك فإبراهيم عليه السلام أيضا لا 

يشكء فالحديث مبني على نفي الشك عن إبراهيم عليه السلام. 

ومن أمثلة سوء فهم النص وتحميله ما لا يحتمل بغية الطعن في الأنبياء ما قاله 

قوم من أن لوطا عليه السلام كان قليل التوكل على الله عز وجل معتمدا على 

الأسباب اعتمادا كلياء واستشهدوا على ذلك بقوله تعالى : [ قال لو أني لي 

بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد ]( هود: »)8٠١‏ قالوا: والذي يدل على صحة 


فهمنا أن النبي تَةٍ عاتبه على قوله ذاك» بقوله:( ويرحم الله لوطا لقد كان 
يأوي إلى ركن شديد ) متفق عليه. 

وجواباً على ذلك نقول لهم: إن هذا سوء فهم منكم للحال التي قال فيها لوط 
عليه السلام ما قال» والسبب الذي حمله على ذلك القول ؟ فالأنبياء عليهم 
السلام كانوا يُبعنون في منعة من أقوامهم؛ فيُبعث النبي من أشرف قبائل قومه 
وأمنعهم» فتكون قبيلته - وإن لم تؤمن به - سندا له تحميه من كيد أعدائه 
ومكرهم» كما قال تعالى عن شعيب [ ولولا رهطك لرجمناك ](هود : ,)4١‏ 
وكما كان بنو هاشم للني تَلِنهٍ حماة وسندا . 

وأما لوط عليه السلام فلم يبعث في قومه؛ وإنما بعث ف مكان هجرته من 
أرض الشام» فكان غريبا في القوم الذين بعث فيهم, إذ لم يكن له فيهم عشيرة» 
لذلك عندما خاف عليه السلام أن يوقع قومه الفضيحة بأضيافه تمنى أن لو 
كان بين عشيرته ليمنعوه» وهذا من باب طلب الأسباب» وهو طلب مشروع 
كما لا يخفى» لكن لما كانت هذه الأسباب غير متوفرة» كان الأولى أن يتوجه 
العبد بطلب العون من الله سبحانه» فهو المعين والناصر» ومن هنا جاء عتاب 
البي تَِةٍ داعيا له بالمغفرة والرحمة» فقال عليه الصلاة والسلام: ( يغفر الله للوط 
إن كان ليأوي إلى ركن شديد ) رواه البخاري » وقال : ( ويرحم الله لوطا لقد 
كان يأوي إلى ركن شديد ) رواه البخاري . 


الوجه الثابى: ما نسب إلى الأنبياء من مطاعن وقعت منهم قبل النبوة 

من ذلك ما ادعوه في حق آدم عليه السلام من أنه عصى وأزله الشيطان» قالوا 
والذف يدل علق :قز لناء :قو لمتهال :- [ 0 كلذ ينها فتدك ها كوا فيه عنقا 
يَخْصِفَانٍ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الجن وَعَصَى دم رَبَهُ فَعَوَى ] ( طه: )١١١‏ وقوله 
في الآية الأخرى: [ فأزلهما الشيطان عنها !( البقرة : ) والجواب على ما 
أورده هؤلاء أن ما وقع من آدم عليه السلام كان قبل نبوته» فلا يصح أن يتخذ 
ذريعة للطعن فيه عليه السلام» قال الإمام أبو بكر بن فورك:" كان هذا من 
آدم قبل النبوة» ودليل ذلك قوله تعالى : [ ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى ) 
فذكر أن الاجتباء والحداية كانا بعد العصيان, وإذا كان هذا قبل النبوة فجائز 
عليهم الذنوب وجهاً واحداء لأن قبل النبوة لا شرع علينا في تصديقهم, فإذا 
بعنهم الله تعالى إلى خلقه وكانوا مأمونين في الأداء معصومين لم يضر ما قد 
سلف منهم من الذنوب . 

فإن قيل كيف يقال: إن ما وقع من آدم عليه السلام كان قبل نبوته» أو ليست 
النبوة هي الوحي من الله ؟ والله كان يكلم آدم قبل أن يخرجه من الجنة كما 
تدل على ذلك الآيات والأحاديثء قلنا: النبوة المنفية هنا ليست هي مجرد 
الوحي, وإثما هي الوحي إلى شخص النبي بشرع جديد أو بتجديد شرع سبقه 
وهذا ما لم تدل الأدلة على أن آدم أعطيه عندما كان في الجنة مع زوجته: 
فصح بذلك القول بأن ما وقع منه عليه السلام كان قبل نبوته بالمعنى الخاص. 


ومع أن ما وقع من آدم عليه السلام كان قبل نبوته إلا أنه أتبعه بالتوبة والإنابة 
إليه سبحانه» وذلك لصفاء نفسه ومعرفته بمقام ربه» قال تعالى: [ فتلقى آدم 
من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم ) (البقرة:710). 

ومن أمثلة ما أورده الطاعنون في حق الأنبياء عليهم السلام» وشنعوا به على 
القرآن» وكان قبل النبوة ما أوردوه في حق موسى عليه السلام من أنه ارتكب 
جرمة القتل» مستشهدين على ذلك بقوله تعالى: [ ودخل المدينة على حين 
غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه 
فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال 
هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين )( القصص: )١5‏ قالوا: وقد ندم 
موسى عليه السلام على هذه الجريمة» ومنعه ندمه أن يتقدم بالشفاعة إلى رب 
العالمين» كما في حديث الشفاعة الطويل :( فيأتون موسىء فيقولون: يا 
موسى أنت رسول الله» فضلك الله برسالته وبكلامه على الناس» اشفع لنا إلى 
ربك» ألا ترى إلى ما نحن فيه» فيقول: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغتضب 
قبله مثله ولن يغضب بعده مثله» وإني قد قتلت نفسا لم أؤمر بقتلهاء نفسي» 
نفسي» نفسي ). 

والجواب على ما أورده هؤلاء الطاعنون في حق ني الله موسى عليه السلام أن 
ما وقع منه عليه السلام كان قبل نبوته» بدليل قوله تعالى: / قال ألم نربك فينا 
وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين * وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من 
الكافرين * قال فعلتها إذا وأنا من الضالين * ففررت منكم لما خفتكم فوهب 


لي رب حكما وجعلني من المرسلين ) ( الشعراء : )5١-1١7‏ ثم لم يكن قصد 
موسى عليه السلام قتله» وَإِنما قصد دفعه عن أخيه» فقتله خطأء وقد استغفر 
موسى ربه من هذه الفعلة» فغفر له سبحانه» قال تعالى : [ قال رب إني 

ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم ] ( القصص : ١5‏ ). 


الوجه الثالث: ما نسب إلى الأنبياء من مطاعن وكانت في حقيقتها أمورا 
على خلاف الأولى 

من ذلك ما ادعوه في حق ني الله سليمان عليه السلام من أنه قعد يتفرج 
ويتمتع بالنظر لخيوله حتى خرج وقت الصلاة» ثم عندما علم بتضييع وقت 
الصلاة بسبب تلك الخيول قام بذبحها فكان في ذلك إهداراً للمال» وإزهاقاً 
لأرواح الخيل في غير وجه حقء وزيادة تأخير للصلاة» قالوا والذي يدل على ما 
قلنا قوله تعالى: ل[ ووهبنا لداوود سليمان نعم العبد إنه أواب * إذ عرض عليه 
بالعشي الصافنات الجياد * فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى 
توارت بالحجاب * ردوها علي فطفق مسحاً بالسوق والأعناق ] ( ص : 
0" )/ 

وجواباً على ذلك نقول: إنه ليس في الآيات - محل البحث - تصريح بأن 
سليمان عليه السلام قد ضيع الصلاة الواجبة» والتصريح الذي في الآيات هو 
أن الخيل قد شغلته عن ذكر الله وهنا يحتمل أن يكون المراد بذكر الله الصلاة 
المفروضة» ويحتمل أن يكون المراد كما صلاة النافلة» أو الذكرء» وعلى أي 
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احتمال فليس ف الآية أنه - عليه السلام - ترك الذكر متعمداء بل ظاهرها أنه 
نسي ذكر ربه باشتغاله بأمر الخيل . 
وكذلك ليس في الآية تصريح بأن سليمان ذبح الخيل وأزهق أرواحها ورماها 
عبثاء وإنما في الآية التصريح بأنه مسح سوقها وأعناقهاء وقد قال بعض 
المفسرين أنه مسح الغبار عنها حبا فيهاء ومن قال: "ذبحها" لم يقل رمى 
لحمهاء والظن به عليه السلام إذا ذبحها أن يتصدق بلحمهاء إذ في ذبحها 
والتصدق بلحمها ما يكون أرضى للرب سبحانه» فكأنه عليه السلام يقول لربه 
سبحانه: هذه التي شغلتني عن ذكرك ذبحتها لك» وتصدقت بها على عبادك. 
وكذا يتبين أن ما وقع من سليمان عليه السلام من اشتغاله بالخيل عن ذكر الله 
إنما هو خلاف الأولى» وليس من باب المعاصي والآثام» بل هو من ربما كان 
من باب النسيان الذي لا يؤاخذ عليه الإنسان . 
هذا بعض ما أورده الطاعنون في حق الأنبياء عليهم السلام؛ وقد أجبنا عنه بما 
لا نزعم أنه لا مزيد عليه» ولكننا نحسب أننا فتحنا أبوابا للحق» تضيء بنورها 
ظلمات الباطل فتزيلهاء وينبغي للمسلم إذا عرضت له شبهة من الشبهات 
تحاه أنبياء الله ودينه أن يواجهها بالحجة والبرهان فييحث في مظان كتب أهل 
العلم» ويسأل المختصين» عملا بقوله تعالى: [ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا 
تعلمون ](النحل: 47). والله أعلم. 

الخلاصة من مذهب أهل السنة فى عصمة الأنبياء 


لخاد 


أن أهل السنة والجماعة يثبتون عصمة الأنبياء فيما يبلغونه عن الله عز وجل 
بالإجماع 

فقد اتفقت الأمة على أن الرسل معصومون في تحمل الرسالة فلا ينسون شيئاً 
نما أوحاه الله إليهم إلا شيئاً قد نسخ 

(سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله) (ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير 
منها أو مثلها) 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى " الأنبياء صلوات الله عليهم 
معصومون فيما يخبرون به عن الله سبحانه وتعالى في تبليغ رسالاته باتفاق الأمة 
» ولحذا وجب الإيمان بكل ما أوتوه كما قال تعالى (( قولوا آمنا بالله وما أنزل 
إلينا وما أنزل إلى إبراهيم ..الآية)) وقوله ((آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه 
والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ..الآية)) .. بخلاف غير الأنبياء 
فإنهم غير معصومين كما عُصم الأنبياء » ولو كانوا أولياء الله .. ولهذا من سب 
نبيًا من الأنبياء قتل باتفاق الفقهاء 

ومن سب غيرهم لم يقتل ... وهذه العصمة هي التي يحصل بها مقصود النبوة 
والرسالة ... والعصمة فيما يبلغونه عن الله ثابتة فلا يستقر في ذلك خطأ 
باتفاق المسلمين. (مجموع الفتاوى (١١/9؟)‏ 

قال تعالى (يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك والله يعصمك من الناس) 
(لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه) 


(و ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى) 
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(ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين) 
وبعصمتهم أيضا بما يستقر عليه الامر 

فقد يجتهد النبي أو الرسول في أمر ما ثم بأتي حكم الله عز وجل بالتأييد أو 
التصحيح 

فالمعتبر فى هذه الحالة ما جاء من عند الله 

ولا يصح الاقتداء بالسابق ما جاء عن الرسول إذا جاء ما ينسخه من القران 
ومن ذلك قوله عز وجل للبي ك0 

(يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم 
قد فرض الله لكم تحلة أبمانكم) 

فهل يجوز لنا تحريم ما أحل الله على أنفسنا ؟؟ 

(و لا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم) مع أن يونس نبي من 
أنبياء الله 

(ما كان لني أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا 
والله يريد الآخرة والله عليم حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم 
عذاب عظيم) 

وقال مي كما في البخاري عن أي هريرة (كانت امرأتان معهما ابناهماء جاء 
الذئب فذهب بابن إحداهماء فقالت لصاحبتها : إنما ذهب بابنك» فتحاكمتا 


إلى داود» فقضى به للكبرى» فخرجتا على سليمان بن داود» فأخبرتاه» فقال 


إئتوق بالسكين أشقه بينهما فقالت الصغرى : لا تفعل يرحمك الله هو ابنها 
فقضى به للصغرى) 

وقد اقتتضت حكمته سبحانه وتعالى أن يرسل لنا بشرا من أمثالنا 

وليس كما طلب المشركون عندما طلبوا أن يكون الرسول من الملائكة الذين لا 
يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون والذين لا يأكلون و لا يشربون. 

قال تعالمى (وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم) 

(وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الحدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا) 
وقالَ الْمَازِِيَ : (لأَنَّ الدّلِيل قَدْ قَامَ عَلَى صِدّق التي فل اشاعله وصلو فيه 
يُبََعْهُ عَنْ الله تَعَالَ وَعَلَى عِصْمَته في التّبليغ » وَالْمْعْجِرَات شَاهِدَات بِتَضدِيقِ 
» فَتَجُويز مَا قَامَ الدّلِيل عَلَى خلافه بَاطِل . وَأَنّا مَا يََعَلّق ببَعْضٍ الأُمُور الدُّنْا 
الي 4 يبعت لأَجْلِهَا ولا كَانَثْ الرِسَالّة مِنْ أَجْلَهَا مَهُوَ في دَلِكَ عُرْضّة لِمَا 
يَعترِض الْبَشّر كَالأَمْرَاضٍ) الفتح حديث١01771.‏ 

وقال الحافظ : والعصمة إنما هي للأنبياء » ومن عداهم فقد يخطئ (فى شرحه 
على الحديث رقم )5٠05١‏ 

و قال القاضي عياض " أما ما يتعلق بالجوارح من الأعمال » فأجمع المسلمون 
على عصمة الأنبياء » من الفواحشء والكبائر الموبقات » وكذلك لا خلاف 
أتكحم معصومون من كتمان الرسالة » والتقصير في التبليغ أما الصغائر » فجوزها 
جماعة من السلف » وغيرهم على الأنبياء » وذهبت طائفة أخرى من المحققين ‏ 
والمتكلمين » إلى عصمتهم من الصغائر » كعصمتهم من الكبائر وقال بعض 


أئمتنا: ولا يجب على القولين أن يختلف أنحم معصومون عن تكرار الصغائر 
وكثرتها ولا في صغيرة أدت إلى إزالة الحشمة وأسقطت المروءة وأوجبت الإزراء و 
الخساسة فهذا أيضا مما يعصم عنه الأنبياء إجماعا.ا.ه 

وقال أيضا " قد استبان لك أيها الناظر بما قررناه ما هو الحق من عصمته صلى 
الله عليه وسلم عن الجهل بالله وبصفات الله وكونه على حالة تناقي العلم بشيء 
من ذلك كله جملة بعد النبوة عقلا وإجماعا وقبلها سمعا وعقلا ولا بشيء ما 
قرره من أمور الشرع وأداه عن ربه من الوحي قطعا عقلا وشرعا وعصمته من 
الكذب وخلف القول منذ أرسله ونبئه قصدا أو غير قصد واستحالة ذلك عليه 
شرعا إجماعا ونظرا وبرهانا وتنزيهه عنه قبل النبوة قطعا وتنزيهه عن الكبائر 
إجماعا وعن الصغائر تحقيقا وعن استدامة السهو والغفلة واستمرار الغلط 
والنسيان عليه فيما شرعه للأمة وعصمته في كل حالاته من رضا وغضب وجد 
ومزح " مختصر من كتاب الشفا 7/4/7 

الأنبياء هم صفوة البشر وافضلهم على الاطلاق 

قال تعالى 1[ الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس] 

ولكن اصفاؤهم واثبات افضليتهم على جميع الخلق لا ينفى كوتهم بشر مثل 
بقية البشر 

يحصل لهم ما يحصل للبشر من السهو والنسيان 

قال تعالى ني قصة موسى والخضر[ قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا 


قال لا تؤاخذي بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا] . 


وقال تعالى [ ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ول نجد له عزما] 

وقال تعالى عن يوشع بن نون [ وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره] 

وفي الحديث الصحيح الذي يرويه الترمذي والحاكم :' ونسي آدم» فنسيت 
ذريته 
ومن ذلك نسيان الرسول كَُةٍ في غير البلاغ 

وف غير أمور التشريع حينما صلى بحم صلاة العشاء ركعتين نسيانا ثم أتم 
الصلاة بعد ان نبهه الصحابة 

والحديث فى ذلك متفق عليه 

وعن ابن مسعود عن النبي يَِيةِ قال " ولكني إنما أنا بشر» أنسى كما تنسون, 
فإذا نسيت فذكروني”" 

رواه البخاري ومسلم وغيرهما قال هذا بعد نسيانه في إحدى الصلوات 

وكذلك الحال بالنسبة للذنوب والصغائر فإتما تجوز في الجملة على الأنبياء 

وقد ذكر الله في القرآن أيضا قصة قتل موسى للقبطي 

قال تعالى [ فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو 
مضل مبين »قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور 
الرحيم ] 

قال تعالى [ وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون 
قال رب إن أخاف أن يكذبون ويضيق صدري و لا ينطلق لساني فأرسل إلى 
هارون وهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم 
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مستمعون فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل 
قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت 
وأنت من الكافرين قال فعلتها إذا وأنا من الضالين ففررت منكم لما خفتكم 
فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين] 

قال الله عز وجل | انا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك 
وما تأخر] 

وثبت في الصحيحين فى حديث الشفاعة " ان المسيح يقول اذهبوا الى مد عبد 
غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر " . 

وفى الصحيح:' ان النبى يب كان يقوم حتى تتورم قدماه فيقال له اتفعل هذا 
وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال افلا اكون عبدا شكورا " 
وقد قال تعالى [ واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات] 

وف الصحيحين عن أبي موسى عن الني مَلِةِ:" أنه كان يقول 

'اللهم اغفر لي خطيئتقى وجهلى واسراتي فى امري وما انت اعلم به منى اللهم 
اغفر لي هزلي وجدي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي اللهم اغفر لي ما 
قدمت مااخرت وما اسررت وما اعلنت وما انت اعلم به منئى انث المقدم 


وانت المؤخر وانت على كل شىء قدير" 


وعن الى هريرة انه قال يا رسول الله أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ماذا 


تقول ؟ 
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قال أقول :" اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب 
اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم اغسلنى من 
خطاياي بالثلج والبرد والماء البارد " رواه البخارى ومسلم 


وعن علي يك عن النبى َل انه كان يقول فى دعاء الاستفتاح : 

' اللهم انت الملك لا اله الا انت انت ربي وانا عبدك ظلمت نفسي سوءا 
فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت واهدنى لاحسن الاخلاق لا يهدى 
لاحستها لانت واصرفت :فى شعها لا.يضرف فى سكها الأ'انيت " إزواة 


مسا 


وقد ثبت عنه َي انه كان يقول فى سجوده :" اللهم اغفر لي ذنبى كله دقه 


وجله علانيته وسره اوله واخره .. رواه مسلم 


وانه بََنةِّ اتى بدابة ليركبها وانه حمد الله وقال سبحان الذي سخر لنا هذا وما 
كنا له مقرنين وانا الى ربنا لمنقلبون ثم كبره وحمده ثم قال سبحانك ظلمت 
نفسي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت ثم ضحك وقال ان الرب يعجب 
من عبده اذا قال اغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت يقول علم عبدي انه لا 
يغفر الا انا " رواه اصحاب السنن 

والروايات فى اثبات ذلك كثيرة 
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قال تعالى مخبرا عن ادم وحواء عليهما السلام [ فوسوس لمما الشيطان ليبدي 
لهما ما ووري من سؤاتمما وقال ما تماكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا 
ملكين أو تكونا من الخالدين وقامهما إن لكما من الناصحين فدلاهما بغرور 
فلما ذاقا الشجرة بدت هما سؤاتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة 
وناداهما رهما أم أتمكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو 


مبين قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإِن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين] 


قال تعالى [ وعصى آدم ربه فغوى ] 

وقال تعالى [ يا أيها الرسول لم تحرم ما أحل الله لك ] 

وقوله [ عبس وتولى أن جاءه الأعمى ] 

وقوله تعالى / ماكان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثئخن في الأرض تريدون 
عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عليم حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم 
فيما أخذتم عذاب عظيم] 

وقوله تعالى [ وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه ] 

وقوله [ عفا الله عنك لم أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين 


وقوله تعالى [ فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات ) 
وقوله [ واذكر ربك إذا نسيت ] 


وقوله [ لا تؤاخذني بما نسيت ] 

وقولة ١‏ لقي تراس وال رين ايه ره إلية ).+ 

وقوله تعالى '( واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب إنا سخرنا الجبال معه 
يسبحن بالعشي والإشراق ) إلى قوله [ وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر 
راكعا وأناب ] 

وقوله [ ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسداً ثم أناب قال رب اغفر لي 
وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب ] . 

وقوله [ قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألن ما ليس 
لك به علم إن أعظك أن تكون من الجاهلين ] . 

وقوله [ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم الحساب ] 

وقوله | والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين ] 

وقوله تعالى | وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في 
الظلمات ( لا إله إلا أنت سبحانك إن كنت من الظللمين فاستجبنا له ونجيناه 


من الغم وكذلك ننجي المؤمنين ) 


فى كتابه العزيز 
فالانبياء صلوات الله عليهم كانوا لا يؤخرون التوبة بل يسارعون اليها ويسابقون 


اليها لا يؤخروك ولا يصروك على الذنئى بل هم معصومول من ذلك 


فمذهب اهل السنة والجماعة هو الحق ان عصمة الأنبياء عليهم السلام في 
تبليغ الرسالة» وكذلك هم معصومون من الكبائر ومن الإصرار على الصغائر» 
وأيضاً هم معصومون مما يخل بالشرف والمروءة.. إل 

أما الصغائر فقد تقع منهم لكنهم يتوبون منها ولا يصرون عليهاء وتكون حاطهم 
بعد التوبة خيراً منها قبل الوقوع في هذه الصغائر.. وهذا هو القول الحق؛ 
لموافقته لكتاب الله سبحانه من غير لم لأعناق النصوص أو تعسف في محاولة 
تأويلها 

والايات والاحاديث فى ذلك كثيره ولو ذهبنا لتقصى جميعها لطال بنا المقام 
ولسطرنا فى ذلك صفحات عديده لذا نكتفى بهذا القدر 

مع التنبية على ضلال وانحراف الشيعة الروافض فى قوم بالعصمة المطلقة 
وصلى الله على نبينا مد وعلى آله وصحبه وسلم 

والأن ندخل فى مسألة هم يوسف عليه السلام 


أولاً في الفرق بين هَمّ يوسف (عليه السلام) وهَمَ امرأة العزيز 
وأحسنه ما قاله الإمام أحمد (رحمه الله): 
«الحجٌ هَنّان: هم خطرات»؛ وهخٌ إصرار. فيوسف (عليه السلام) هَمّ هما تركه لله 
فأثيب عليه. وتلك همت هم إصرار ففعلت ما قدرت عليه من تحصيل مرادهاء 


وإن لم يحصل لما المطلوب» .١‏ ه مجموع الفتاوى (5/ 5/اه - 075ه)» وانظر: 
/٠(‏ وعلا - .:0), (ه١/ »)١٠5١‏ قواعد التفسير 5١5 /١(‏ -5807). 
الإسرائيليات في قوله تعالى: [ وَلَقَدْ هنّتْ به وَهَمَّ ينا لَؤْلا أَنْ رأى بُرْهَانَ رَبْه] 
ومن الإسرائيليات المكذوبة التي لا توافق عقّلا ولا نقلا: ما ذكر ابن جرير في 
تفسيره» وصاحب: "الدر المنثور" وغيرهما من المفسرين ف قوله تعالى: [ وَلَقَدُ 
هْتْ به وَهَمٌ با لَْلا أَنْ رأى بُرْهَانَ رَبّه1 فقد ذكروا في هم يوسف عليه 
الصلاة والسلام ما يناقي عصمة الأنبياء وما يخجل القلم من تسطيره» لولا أن 
المقام مقام بيان وتحذير من الكذب على الله وعلى رسله» وهو من أوجب 
الواجبات على أهل العلم. 

فقد رووا عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن هم يوسف عليه السلام 
ما بلغ؟ قال: حل الحميان -يعني السراويل- وجلس منها مجلس الخائن» فصيح 
به: يا يوسف: لا تكن كالطير له ريش» فإن زق قعد ليس له ريشء» ورووا مثل 
هذا عن على يع وعن مجاهد وعن سعيد بن جبير. 

ورووا أيضا في البرهان الذي رآهء ولولاه لوقع في الفاحشة بأنه نودي: أنت 
مكتوب ف الأنبياء» وتعمل عمل السفهاء وقيل: رأى صورة أبيه يعقوب في 
الحائط» وقيل: في سقف الحجرة وأنه رآه على إيهامه. وأنه لم يتعظ بالنداء 
حتى رأى أباه على هذه الحال» بل أسرف واضعو هذه الإسرائيليات الباطلة 
فزعموا أنه لما لم يرعوٍ من رؤية صورة أبيه عاضا على أصابعه» ضربه أبوه 


يعقوب» فخرجت شهوته من أنافلة: 


ولأجل أن يؤيد هؤلاء الذين افتروا على الله ونبيه يوسف هذا الافتراء» يزعمون 
أيضا أن كل أبناء يعقوب قد ولد له اثنا عشر ولدا ما عدا يوسف»ء فإنه نقص 
بتلك الشهوة التي خرجت من أنامله ولداء فلم يولد له غير أحد عشر ولداء بل 
زعموا أيضا في تفسير البرهان» فما روي عن ابن عباس أنه رأى ثلاث آيات 
من كتاب الله: قوله تعالى: [ وَإِنَّ عَلَيكُمْ حَافِظِينَ كرَامًا كَاتِبِينَ1 وقوله تعالى : 
وَمَا تَكُونُ في شَأَنِ ومَا تَمْلُو مِنْهُ من قُرْآنِ ولا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إلا كن 
عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُقِيضُونَ فيه] , وقوله تعالى: [ أَقْمَنْ هُوَ فَائِم على كُلّ نَفْسِ 
ا كُسَبَتْ ) وقيل: رأي: [ ولا تَفْرَبُوا الى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشّةَ وَسَاءَ سَبِيًا] !!ء 
ومن البديهي أن هذه الآيات بمذا اللفظ العربي ل تنزل على أحد قبل نبينا 
د بده وإن كان الذين افتروا هذا لا يعدمون جواباء بأن يقولوا: رأى ما يدل 
على معاني هذا الآيات بلغتهم التي يعرفوتهاء بل قيل في البرهان: إنه أري تمثال 
الملك» وهو العزيز» وقيل خياله» وكل ذلك مرجعه إلى أخبار بني إسرائيل 
وأكاذيبهم التي افتجروها على الله وعلى رسله» وحمله إلى بعض الصحابة 
والتابعين: كعب الأحبار ووهب بن منبه. وأمثالهما. 
ولب ادل على هذا: ثما روي عن وهب بن منبه قال: "لما خلا يوسفء وامرأة 
العزيز» خرجت كف بلا جسد بينهماء مكتوب عليها بالعبرانية: [ أَقَمَنْ هُوَ 
ٌَِ على يل نفس ينا كت ) » ثم انصرفت الكفء وقاما مقامهماء نم 
رجعت الكف بينهماء مكتوب عليها بالعبرانية: [ إِنَّ عَلَيكُمْ حَافِظِينَ كِرَامًا 
كَاتِبِينَ» يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ] » ثم انصرفت الكفء وقاما مقامهماء فعادت 


الكف الثالثة مكتوب عليها: [ ولا تَقْرَبُوا الرّىَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَّةٌَ وَسَاءَ سَبِيلًا] 
وانصرفت الكفء وقاما مقامهما فعادت الكف الرابعة مكتوب عليها 
بالعبرانية: [ وَاتَّقُوا يَوْمَا تُرْجَعُونَ فيد إِلَ الله م تُوَقّ كُلٌ نَفْسٍ ما كُسَبَتْ وَهُمْ 
لا يُظْلَمُونَ) » فول يوسف عليه السلام هاربا وقد كان وهب أو من نقل عنه 
وهب ذكيا بارعًا حينما زعم أن ذلك كان مكتوبا بالعبرانية» وبذلك أجاب 
عما استشكلته» ولكن مع هذا لن يجوز هذا الكذب إلا على الأغرار والسذج 
من أهل العلم ولا أدرى أي معنى يبقى للعصمة بعد أن جلس بين فخذيهاء 
وخلع سرواله؟! وما امتناعه عن الزنا عن مروياتهم المفتراة إلا وهو مقهور 
يكارت 

ولو أن عربيداً رأى صورة أبيه بعد مماته تحذره من معصية لكف عنهاء وانزجر» 
فأي فضل ليوسف إِذَاء وهو نبي من سلالة أنبياء؟!! 

ثم ما هذا الاضطراب الفاحش في الروايات؟! 

أليس الاضطراب الذي لا يمكن التوفيق بينه كهذا من العلل التي رد المحدثون 
بسببها الكثير من المرويات؟! لأنه أمارة من أمارات الكذب والاختلاق» 
والباطل لجلج؛ وأما الحق فهو أبلج. 

ثم كيف يتفق ما حيك حول ني الله يوسف عليه الصلاة والسلام وقول الحق 
تبارك عقب ذكر 3 | كَذَلِكَ لِتصرف عَنْهُ السُوءَ وَالْمَحْشَاء إِنَّهُ مِنْ عِبَادِن 
الْمُخْلَصِين) » فهل يستحق هذا الثناء من حل التكة» وخلع السروال» وجلس 
بين رجليها؟! 


عليها 


ولا أدرى أنصدق الله تبارك وتعالى» أم نصدق كذبة بني إسرائيل ومخرفيهم؟!! 
بل كيف يتفق ما روى هو وما حكاه الله عز وجل عن زليخا بطلة المراودة» 
حيث قالت: [ أَنَا رَاوَدْنُهُ عَنْ نَفْسِهِ وَإِنَهُ لَمِىَ الصادِقِين ١‏ وهو اعتراف 
صريح للبطلة التي أعيتها الحيل عن طريق التزين حيناء والتودد إليه بمعسول 
القول» حينا آخرءوالإرهاب والتخويف حينا ثالثاء فلم تفلح: [ِلَيِنْ 4 يَفْعَلْ مَا 
آمْرةُ لَيُسْجَئَنٌّ وَلِيَكُونَاً مِنَ الصاغِرِين] »وانظر ماذا كان جواب السيد العفيف» 
الكريم ابن الكريم؛ ابن الكريم ابن الكريم: يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن 
إبراهيم عليهم صلوات الله وسلامه: ([قَالَ رَبّ السَجْنُ أحَبُ ب إن يما يَدْعُوني 
َيه وَل َصْرِفْ عت كَيْدَهْنَ أُضْبُ إِلَبْهنَ وَأَكُنْ مِنَ الَاهِلِينَ» فَاسْتَجَاب لَه 
َيُهُ قَصَرَف عَنْهُ كَيْدَهُنّ إِنَهُ هُوَ السّمِيعٌ الْعَلِيمُ1 وقصده عليه السلام بقوله: 
وَإِلّا تَصْرف عَتِي كيْدَمُن) : تبرؤ من الحول والطول» وأن الحول والقوة إنما هما 
من الله» وسؤال منه لربه» واستعانة به على أن يصرف عنه كيدهن,» وهكذا: 
شأن الأنبياء. 

بل قد شهد الشيطان نفسه ليوسف عليه السلام في ضمن قوله كما حكاه الله 
سبحانه عنه بقوله: [ قَالَ فَبِعِيتِكَ لَأَعْوِيَئَهُمْ أَحمَعِينَ» إِلّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ 
المخاضين 1 * ويوسق بشهادة الحق السالفة من المخلضين. 

وكذلك شهد ليوسف شاهد من أهلهاء فقال: [إِنْ كَانَ قَمِيِصّهُ قُدَّ مِنْ قُبْلٍ 


واه ف بقار ١‏ اع لا صر ا فصت ب لد 24 وو ةر 
فُصَدَقَتْ وَهُمّ من الكاذبِينَ وَإنَ كان قميصة قل من ذبر فَكُذيَتٌ وَهُوّ منّ 


» وقد أسفر التحقيق عن براءة يوسف وإدانة زليخا: امرأة العزيز. 

فكيف تتفق كل هذه الشهادات الناصعة الصادقة» وتلك الروايات المزورة؟!! 
وقد ذكر الكثير من هذه الروايات ابن جرير الطبريء والثعلبي» والبغوي» وابن 
كثير» والسيوطي» وقد مر بما ابن كثير بعد أن نقلها حاكيا من غير أن ينبه إلى 
زيفهاء وهو الناقد البصير!! 

ومن العجيب حقا: أن الإمام ابن جرير على جلالة قدره يحاول أن يضعف في 
تفسيره مذهب الخلف الذين ينفون هذا الزور والبهتان» ويفسرون الآيات على 
حسب ما تقتضيه اللغة» وقواعد الشرع» وما جاء في القرآن والسنة الصحيحة 
الثابتة» ويعتبر هذا المرويات التي سُقَتْ لك زروًا منها آنفاء هي: قول جميع أهل 
العلم بتأويل القرآن الذين يؤخذ عنهم!!! 

وكذلك تابعه على مقالته تلك الثعلبي والبغوي في تفسيريهما؟!! 

وهذا المرويات الغثة المكذوبة التي يأباها النظم الكريم» ويجزم العقل والنقل 
باستحالتها على الأنبياء عليهم السلام هي التي اعتبرها الطبري ومن تبعه أقوال 
السلف!! 

وأعجب من ذلك: ما ذهب إليه الواحدي في: "البسيط" قال: قال المفسرون 
الموثوق بعلمهم؛ المرجوع إلى روايتهم؛ الآخذون للتأويل» عمن شاهدوا التنزيل: 
هَمّ يوسف عليه السلام بحمذه المرأة هما صحيحاً وجلس منها مجلس الرجل من 
المرأة» فلما رأى البرهان من ربه زالت كل شهوة منه. 


وهي غفلة شديدة من هؤلاء الأئمة لا نرضاهاء ولولا أن أنزه لساني وقلمي عن 
المجر من القول» وأنمم خلطوا في مؤلفاتهم عملاً صا حاً وآخر سيئاً لقسوت 
عليهم» وحق لي هذاء لكني أسأل الله لي وهم العفو والمغفرة. 

وهذه الأقوال النيى أسرف في ذكرها هؤلاء المفسرون: 

إما إسرائيليات وخرافات وضعها زنادقة أهل الكتاب القدماءء الذي أرادوا بما 
النيل من الأنبياء والمرسلين» ثم حملها معهم أهل الكتاب الذين أسلموا وتلقاها 
عنهم بعض الصحابة» والتابعين» بحسن نية؛ أو اعتمادا على ظهور كذبما 
وزيفها. 

وإما أن تكون مدسوسة على هؤلاء الأئمة» دسها عليهم أعداء الأديان» كي 
تروج تحت هذا الستار» وبذلك يصلون إلى ما يريدون من إفساد العقائد, 
وتعكير صفو الثقافة الإسلامية الأصيلة الصحيحة:؛ وهذا ما أميل 

إليه!. (الإسرائليات والموضوعات فى كتب التفسير لأبى شهبه رحمه الله ) 

هذه المعصية التي نسبوها إلى يوسف- وحاشاه- من أقبح المعاصي وأنكرهاء 
ومثلها لو نسب إلى أفسق خلق الله تعالى وأبعدهم عن كل خير لاستنكف 
منهء فكيف يجوز إسناده إلى هذا الصديق الكريم؟ 

وأيضا إن الله سبحانه شهد بكون ماهية السوء وماهية الفحشاء مصروفتين 
عنه» ومع هذه الشهادة كيف يقبل القول بنسبة أعظم السوء والفحشاء إليه 
عليه السلام» وأيضا إن هذا الهم القبيح لو كان واقعا منه عليه السلام كما 
زعموا وكانت الآية متضمنة له لكان تعقيب ذلك بقوله تعالى: كَذْلِكٌ لِنَصّرِفَ 


عه لكوع او الشف نا عافن الفكمة لأن الو يليا أن لأيدل عن فى 
المعصية فلا أقل من أن يدل على المدح العظيم؛ ومن المعلوم أنه لا يليق بحكمة 
الله تعالى أن يحكي إقدامه على معصية عظيمة ثم إنه يمدحه ويثني عليه بأعظم 
المدائح والأثنية» وأيضا إن الأكابر كالأنبياء مق صدرت عنهم زلة أو هفوة 
استعظموا ذلك وأتبعوه بإظهار الندامة والتوبة والتخضع والتنصل فلو كان 
يوسف عليه السلام أقدم على هذه الفاحشة المنكرة لكان من انحال أن لا 
يتبعها بذلك» ولو كان قد أتبعها لحكى وحيث لم يكن علمنا أنه ما صدر عنه 
هذه في هذه الواقعة ذنب أصلاء وأيضا جميع من له تعلق بهمذه الواقعة قد 
أفصح ببراءة يوسف عليه السلام عن المعصية كما لا يخفى على من له قلب أو 
ألقى السمع وهو شهيدء 

ومن نظر في قوله سبحانه: إِنَّهُ مِنْ عِبادِنا الْمُخْلَصِينَ رآه أفصح شاهد على 
براءته عليه السلام؛ 

ومن ضم إليه قول إبليس :هكيك لأَعْوِيَئَههْ أَجمَعِينَ إِلّا عِبادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلصِين 
[ص: 5 ”8] وجد إبليس مقرا بأنه لم يغوه ولى يضله عن سبيل المهدى كيف 
0 الله تعالى المخلصين بشهادة الله تعالى» وقد استثناهم 
من عموم لأَعْويئهُمْ أجعِينَ 

الشنيعة: إن كانوا من أتباع الله سبحانه فليقبلوا شهادة الله تعالى على طهارته 


عليه السلام؛ وإن كانوا من أتباع إبليس فليقبلوا شهادته» ولعلهم يقولون كنا في 
أول الأمر من تلامذته إلى أن تخرجنا فزدنا عليه في السفاهة كما قال الحريري: 
وكنت امرأ من جند إبليس فانتهى ... بي الخال حتى صار إبليس من جندي 
فلو مات قبلي كنت أحسن بعده ... طرائق فسق ليس يحسنها بعدي 

ومن أمعن النظر في الحجج وأنصف جزم أنه لم يبق في يد الواحدي ومن وافقه 
إلا مجرد التصلف وتعديدأسماء المفسرين و يجد معهم شبهة في دعواهم المخالفة 
لما شهد له الآيات البينات سوى روايات واهيات. 

وقد ذكر الطيبي طيب الله تعالى ثراه بعد أن نقل ما حكاه محيي السنة عن 
بعض أهل الحقائق من أن الهم همان: هم ثابت وهو ما كان معه عزم وعقد 
ورضا مثل هم امرأة العزيز. وهم عارض وهو الخطرة وحديث النفس من غير 
اختيار ولا عزم مثل هم يوسف عليه السلام أن هذا التفسير هو الذي يجب ان 
نذهب اليه ونتخذه مذهباء وإن نقل المفسرون ما نقلوا لأن متابعة النص 
القاطع وبراءة المعصوم عن تلك الرذيلة وإحالة التقصير على الرواة أولى بالمصير 
اليه على أن أساطين النقل المتقنين ل يرووا في ذلك شيئا مرفوعا في كتبهم» 
وجل تلك الروايات بل كلها مأخوذ من مسألة أهل الكتاب اهء 

نعم قد صحح الحاكم بعضا من الروايات التي استند إليها من نسب تلك 
الشنيعة إليه عليه السلام لكن تصحيح الحاكم محكوم عليه بعدم الاعتبار عند 


إن كل ذلك إلا خرافات وأباطيل تمجها الآذان وتردها العقول والأذهان ويل 
لمن لاكها ولفقها أو سمعها وصدقها(روح المعانى للألوسى ) 

ومن عجب أن أمهات كتب التفسير تذكر هذا القول وأمثاله» وتنسبه إلى 
فضلاء الصحابة» وجلة التابعين؛ وهو قول ظاهر القبح, بادي البطلان وهم 


براء من هذا الحراء 
قال العلامة الشنقيطى في تفسيره "أضواء البيان: تفسير القرآن بالقرآن" 
؟ / 5 )م 


'والجواب الثاني - وهو اختيار أبي حيان: أن يوسف لم يقع منه هم أصلاء بل 
هو منفي عنه لوجود البرهان. وهذا الذي اختاره أبو حيان وغيره هو أجرى 
الأقوال على قواعد اللغة العربية» لأن الغالب في القرآن وف كلام العرب: أن 
الجواب ا محذوف يذكر قبله ما يدل عليه» كقوله: 'فعليه توكلوا إن كنتم 
مسلمين "1 أي: إن كنتم مسلمين فتوكلوا عليه» فالأول: دليل الجواب المحذوف 
لا نفس الجواب» لأن جواب الشروط وجواب "لولا" لا يتقدم» ولكن يكون 
المذكور قبله دليلا عليه كالآية المذكورة. وكقوله: "قل هاتوا برهانكم إن كنتم 
صادقين"» أي: إن كنتم صادقين فهاتوا برهانكم. وعلى هذا القول: معنى الآية, 
وهم كما لولا أن رأى برهان ربه» أي: لولا أن رآه هم بما. فما قبل "لولا" هو 
دليل الجواب ا محذوف, كما هو الغالب في القرآن واللغة. ونظير ذلك قوله 


تعالى: "إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها"؛ فما قبل "لولا" دليل 
الجواب» أي: لولا أن ربطنا على قلبها لكادت تبدي به. واعلم أن جماعة من 
علماء العربية أجازوا تقديم جواب "لولا" وتقديم الجواب في سائر الشروط: 
وعلى هذا القول يكون جواب "لولا" في قوله: "لولا أن رأى برهان ربه"؛ هو ما 
قبله من قوله: "وهم بما". وإلى جواز التقديم المذكور ذهب الكوفيون» ومن 
أعلام البصريين: أبو العباس المبرد» وأبو زيد الأنصاري" 

وقال الشيخ أبو حيان الأندلسي في "البحر المحيط" (ه / 7914 - 95 ؟) ما 
نصه: 

"طول المفسرون في تفسير هذين اللَمّيْنَه ونسب بعضهم ليوسف ما لا يجوز 
نسبته لآحاد الفساق, والذي أختاره أن يوسف عليه السلام لم يقع منه هم بما 
البتة» بل هو منفي لوجود رؤية البرهان» كما تقول: لقد فارقت لولا أن 
عصمك الله ولا تقول: إن جواب "لولا" متقدم عليهاء وإن كان لا يقوم دليل 
على امتناع ذلك» بل صريح أدوات الشرط العاملة مختلف في جواز تقديم 
أجوبتها عليهاء وقد ذهب إلى ذلك الكوفيون» ومن أعلام البصريين أبو زيد 
الأنصاري وأبو العباس المبرد» بل نقول: إن جواب "لولا" محذوف لدلالة ما 


قبله عليه» كما تقول جمهور البصريين في قول العرب: أنت ظالم إن فعلت» 


فيقدرونه: إن فعلت فأنت ظالم» ولا يدل قوله: أنت ظالم على ثبوت الظلم» بل 
هو مثبت على تقدير وجود الفعل» وكذلك هنا التقدير: لولا أن رأى برهان ربه 
لمم بماء فكان موجد الحمٌ على تقدير انتفاء رؤية البرهان» ولكنه وجد رؤية 
البرهان» فانتفى الحعٌ". وبعد أن رد على الزجاج اعتراضا لغوياء قال: "وأما أقوال 
السلف - والتي ساق بعضها الإمام البغوي هنا - فنعتقد أنه لا يصح عن 
أحد منهم شيء من ذلكء لأتما أقوال متكاذبة يناقض بعضها بعضا مع كوتها 
قادحة في فساق المسلمين فضلا عن المقطوع لحم بالعصمة. والذى روي عن 
السلف لا يساعد عليه كلام العرب لأنحم قدّروا جواب "لولا" محذوفا ولا يدل 
عليه دليل؛ لأنم لم يقدروا "لمم بما", ولا يدل كلام العرب على أن يكون 
امحذوف من معنى ما قبل الشرطء لأن ما قبل الشرط دليل عليه؛ ولا يحخذف 
الشيء لغير دليل عليه". ثم يقول أبو حيان: "وقد طهرنا كتابنا هذا - أي: 
تفسيره البحر المحيط - عن نقل ما في كتب التفسير مما لا يليق ذكرهء واقتصرنا 
على ما دل عليه لسان العرب ومساق الآيات التي وردت في هذه السورة ثما 


يدل على العصمة وبراءة يوسف عليه السلام من كل ما يشين" 


هذا هو الواجب فى حق الأنبياء» ومقتضى الإختيار » الأصطفاءء والإجتباء 


وانظر: "الإسرائيليات والموضوعات فى كتب التفسير " محمد د أبو شهبة ص 
)8١9 - *.9(‏ » تفسير المنار محمد رشيد رضا: 58٠١ /1١5(‏ -85م١)‏ 
والدخيل ف التفسير»وروح المعانى للألوسى » مجموع الفتاوى (5/ 51/4 - 
ولاه)» وانظر: /١١(‏ 89لا - .74), ١5٠١ /١5(‏ )» قواعد التفسير /١(‏ 
5 -787)ءأضواء البيان والعذب النمير للشنقيطى والشبكة الإسلامية 


وغيرها من المصادر 


